
 أطلـــق فنانـــو معـــرض ”كاريكاتير من 
مصر وروسيا“ الذي افتتح مساء الخميس 
في القاهـــرة، قذائفهم البصريـــة اللاذعة، 
المحمّلـــة بقيـــم فنيـــة مدهشـــة ورســـائل 
اجتماعيـــة ثريـــة، ليضيء فن الســـخرية 
والمبالغة مصابيح الـــروح والعقل في آن، 

رافعا راية التنوير والدعوة إلى التغيير.
فـــي رحلة بحثه المضنية عن الإنســـان 
الغائب المتكسّـــر، وســـط صخـــور الأرض 
العصـــر الصاخـــب  ومفـــردات  الجامـــدة 
اللاهـــث، الغـــارق فـــي الميكنـــة والماديـــة 
يراهـــن  والأرقـــام،  والأدخنـــة  والرقميـــة 
إمكاناتـــه  علـــى  دائمـــا  الكاريكاتيـــر 
الاســـتثنائية كفـــن قـــادر علـــى اصطياد 
وتعريـــة  الحقيقـــة،  ولمـــس  الجوهـــر، 
الكامن في الذات، وكشف المسكوت عنه من 
الأوجاع الفرديـــة المكبوتة ونيران الأزمات 

المجتمعية المخبوءة تحت الرماد.

وفي معرضهم الجماعي الذي يحتضنه 
المركز الثقافي الروســـي بالقاهرة (-21 26 
نوفمبر)، بالتعاون مـــع الجمعية المصرية 
للكاريكاتير، رســـم فنانـــو الكاريكاتير من 
مصر وروســـيا صورة بانورامية ساخرة 
للواقع الدامي، جاءت مثل كوميديا سوداء 
بفكاهياتها الباكية، وبكائياتها المضحكة.

تحتل الفنون البصرية غير التقليدية، 
مثـــل الكاريكاتير والكوميكس والغرافيتي 
وغيرها، موضعا أقرب إلى الذائقة العامة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، إذ تمكنـــت من 

قراءة لغة الشـــارع، والتقاط نبض البشـــر 
العاديـــين، فـــي حركتهـــم الدائريـــة حول 
الهمـــوم ذاتهـــا، ومعاناتهـــم ومكابداتهم 

اليومية.
بالبســـاطة  الكاريكاتيـــر  ويتســـلح 
والرشـــاقة، وقدرته الفائقة على الاختزال 
إلـــى درجة الاكتفاء بالرســـوم أحيانا دون 
أي تعليـــق كتابـــي، ومـــن خـــلال المبالغة 
علـــى  والتركيـــز  والمفارقـــة  والتضخيـــم 
زوايـــا دون غيرهـــا لإبرازها تتشـــكل فيه 
أبجديات المـــرح والتهكم، ويصير الانتقاد 
لوحـــة تعبيريـــة ذات قيمـــة جمالية بحد 
ذاتهـــا، بالإضافة إلى ما فيها من رســـائل 
اكتشاف المآســـي ومواضع الخلل وجذور 
الأزمـــات ومســـبباتها الفعليـــة، أمـــلا في 
ابتعـــاث الهمم، وربما الإشـــارة إلى حلول 

ومقترحات إصلاحية.

قلب الطاولة

”لا يمكن مواصلة هذه الحياة من دون 
اســــتعادة القدرة على التنويــــر والتغيير 
والبعــــث“، هذا مــــا بدا توصيفــــا مركزيّا 
لأعمــــال معــــرض ”كاريكاتيــــر مــــن مصر 
الأولية؛  مطالعتهــــا  بمجــــرد  وروســــيا“، 
فالفنانــــون تمكنــــوا بجســــارة مــــن قلب 
الطاولــــة علــــى عصرهم المرفــــوض، فهم 
بإعلانهــــم عــــن رفضهــــم له لــــم يقصدوا 
الانســــحاب منه، والانزواء خــــارج المكان 
والزمان، وإنما عنوا بإعلاء شأن الإرادة، 
وصناعة الحياة بأيديهم لكي ”يســــتجيب 
القدر“، وتأســــيس عالم مــــوازٍ له أرضية 

وتاريخ.
تجســــدت في المعــــرض مفاهيم اللغة 
العالميــــة للفــــن، إذ ذابــــت الخصوصيات 
المحلية بشــــكل كبير وتراجعــــت القضايا 
النســــبية المحدودة أمام توجــــه الفنانين 
المصريين والروس إلى الإنساني المشترك، 
والأوجــــاع العامــــة التــــي فرضــــت قيودا 
ومحاذيــــر كثيرة علــــى الكائن البشــــري 
المعاصر، وتغلغلت إلى خلاياه وأنسجته 
بهدف العبــــث بتركيبتها النقية وفطرتها 

الطازجة.
انطلقـــت أعمال المعـــرض من منصّة 
ثيمة الفكـــر والثقافة، والقـــوى الناعمة 
علـــى وجه العمـــوم، إذ اتخـــذ الفنانون 
مرايا العقـــل والمعرفة والإبداع والتنوير 
والقـــراءة والحروف الأبجديـــة وما إلى 
ذلك من مقوّمات الوعي ومغذّيات الروح 
معابر إلى فضاء البحث عن ”الإنســـان“، 
ذلـــك المخلوق الذي إن لم يســـتردّ وعيه، 
فلـــن يصيـــر بالإمـــكان العثـــور عليـــه، 

وســـيبقى في شـــروده وضلاله وافتقاده 
لكينونته.

علــــى الرغم مــــن لجوء بعــــض فناني 
المعرض إلى الأقنعــــة للتعبير عن اختفاء 
الملامــــح الإنســــانية وتلاشــــي المشــــاعر 
البلاستيكية  الابتسامات  خلف  الطبيعية 
الوجــــه  فــــإن  الاصطناعيــــة،  والدمــــوع 
الأكثــــر بــــروزا في أعمــــال المعــــرض هو 
ذلــــك الصلصالي الفج، مثلمــــا خلقه الله، 
وكمــــا ولدتــــه أمــــه، وقد تجســــد ذلك في 
المعــــرض بوضــــوح، وضمنيّــــا، من خلال 
إصرار الأعمال في مجملها على أن تكون 
ذات شقين؛ الأول: جمالي صرف، والثاني: 
توعــــوي أقرب إلــــى المباشــــرة، مضمونه 
ــــسْ مصابيحَ الاستنارة،  سَّ الأساسي ”تحََ

وانتبهْ لذاتك الأصيلة أيها الإنسان“.
أثبـــت فنانو المعرض، ومنهم: ســـمير 
عبدالغنـــي، حاتم مصطفـــى، محمد عفت، 
نـــورا مكـــرم، مصطفى الشـــيخ، وســـعيد 
بـــدوي (مـــن مصـــر)، ســـميرنوف، زودن، 
أزيموف، سنشـــينوف، وســـكوبنتيف (من 
روســـيا)، وغيرهم، تلك الطاقة الســـحرية 
الفذة لفن الكاريكاتير، والتي تفوق قدرات 
المخاطبـــات اللغويـــة والبلاغيـــة كما في 
المقالات والمنشورات الصحافية على سبيل 

المثال، إزاء تحليل المشكلات والأزمات.

فن مرح

تجســـدت جماليات اللوحات الخصبة 
مـــن خلال اســـتيعاب الفنانـــين المحترفين 
لخصوصيـــات الكاريكاتير التعبيرية كفن 
للمرح والســـخرية والمبالغـــة والتضخيم، 
ينبنـــي على التحريـــف وتفجير النســـب 
المألوفة والطبيعيـــة في الملامح والظواهر 
والمســـمّيات، بما يولـــد المتعة والدهشـــة 
والإبهـــار من خلال المفارقـــات التي تفصل 
بين ما هو كائن، ومـــا ينبغي أن يكون من 
عالـــم بديل يحلم به الفنانون، ويشـــاركهم 

فيه الجمهـــور، الذي يتماهـــى مع الحالة 
ليستشعر كل مُشـــاهد بأن الفنانين يقفون 
إلى جواره، في الخنـــدق ذاته، ويتحدثون 

بلسانه.

نعبير مضاد

عكســـت أعمال الفنانين إيمانهم بأن 
التغيير الســـلبي الذي حدث في ســـائر 
المجـــالات، لا ســـبيل لمواجهتـــه ســـوى 
بتغيير مضاد، في الاتجاه الصحيح في 
هذه المرة، وشـــكلت الأفكار المشتركة بين 
الفنانين مظلـــة فضفاضة تولدت تحتها 
الخيـــالات المتقـــدة الجامحـــة، والرؤى 
البصريـــة المبتكـــرة المجنحـــة، لتكـــون 
للجماليـــات الفنية كلمتهـــا الغائية في 
المعرض، فمن غير الجاذبية والتشـــويق 
والإبهار فإن مصير الرسائل الفكرية هو 

الإهمال.
من صور هـــذه التجليات التخييلية 
الآدميـــة  الخلايـــا  اخضـــرار  البارعـــة، 
كأوراق أشجار حال انخراط الإنسان في 
القراءة، والاســـتعاضة عن جزء كبير من 
الرأس البشـــري بصفحات كتاب سميك، 
باعتبار أن العقـــل هو المعرفة والاطلاع، 
واتخاذ أوراق الكتب درجا للصعود إلى 
السماء، وتفضيل العباقرة التهام الكتب 
بدلا مـــن الطعام كغـــذاء للبـــدن وترقية 

للنفس.
كشفت خيالات الفنانين كذلك عورات 
العصـــر الحديـــث، بتمثـــلات مبتكـــرة، 
كتلـــك الأجهـــزة الإلكترونيـــة الشـــائعة 
حاليا، مثل الكمبيوتـــر والموبايل، التي 
صارت وحوشـــا لها أذرع ومخالب تفتك 
وتحـــوّل  رؤوســـهم،  وتقتلـــع  بالبشـــر 
السوشـــيال ميديـــا إلى قنـــاص عملاق 
يصيـــد بأســـلحة آليـــة طيـــور المعرفـــة 
والوعـــي ليُبقـــي الإنســـان فـــي عزلتـــه 

واستلابه وغيبوبته.

جوانب من معرض {كاريكاتير من مصر وروسيا} في القاهرة

الإنسان الغائب 

في عصر 

الاستلاب الرقمي
فكاهيات وبكائيات مصر وروسيا 

في معرض كاريكاتير بالقاهرة

شريف الشافعي
كاتب مصري

تجسدت في المعرض 

مفاهيم اللغة العالمية 

للفن، إذ ذابت الخصوصيات 

المحلية بشكل كبير 

وتراجعت القضايا النسبية 

المحدودة أمام توجه 

الفنانين المصريين والروس 

إلى الإنساني المشترك، 

والأوجاع العامة التي فرضت 

قيودا ومحاذير كثيرة على 

الكائن البشري المعاصر

الصراع الأبدي (محمد عفت)

توحش الآلة (سمير عبد الغني)

القيمة والأقنعة (حاتم مصطفى) نقذ (ألكسندر زودن)رأس المعرفة (إجور سميرنوف)
ُ
المارد الم
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كاريكاتير
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